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 الملخص:

ة وأثرها في ة التواصلي  ة في العملي  لية القصدي  اشتغال الآ تهدف المداخلة إلى بيان   

ه باعتبار أن  القصد من أهم أبحاث التداولية، الذي من خلالفهم النص عند القرطاجني 

ر معانيه في الذهن على حد  تعبير أوستن.   نسعى إلى فهم الخطاب وتصو 

 في التواصل، خصوصا إذا احتمل الكلام       
ً
هذا، وأن  القصدية تعتبر عنصرا عاما

ل أكثر من دلالة، فالواجب على  .المتكلم أكثر من معنى، وحص 
ً
 أن يضع على ما يقصد دليلا

 منهاج البلغاء على  ناوقع اختيار ولملء الوطاب        
ً
للكشف عن  ;دراسة وتحليلا

ف المعاني المبثوثة في يةالجهاز المفاهيمي للقصد
 
، إذ إن  البعد المقاصدي يجعلنا نستش

 
 
اه المكل  .ف ويضمره في نيته ويسير نحوه في عملهثنايا الخطاب، وما يتغي 

 ة،الخطاب.القصدية ، الآلية ، التداولية ، التواصلي: الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

The intervention aims to explain the operation of the intentional 

 mechanism in the communicative process and its impact on the 

understanding of the text for the Carthagani, given that the intent is one of 

the most important pragmatic research, through which we seek to 

understand the discourse and visualize its meanings in the mind, as Austin 

put it. this, and that intentionality is considered a general element in 

communication, especially if the speech  bears more than one meaning, and 

has more than one indication, then the speaker must place evidence on what 

he means. To fill the gap, we aim to study and analyze the eloquents 

platform; To reveal the conceptual apparatus of intentionality, as the 

intentional dimension makes us discover the meanings transmitted in the 

folds of the discourse, and what the speaker desires and embraces in his 

intention and walks towards it in his work.  

Key words: intentionality,mechanism,pragmatic,communicative, 

discourse. 

***   ***   ***  

 مقدمة: .2

ي وإجلاء الأبعاد المقاصدية عند  في نسعى الشيخ هذه الورقة البحثية إلى تقص  

سواء كانت  صوصفي فهم الن   -القصدية– صورات والأغراضالت   تسهموكيف  القرطاجني 

فقا لفهم العقول، وحماية فتخرج أبعادها و دينية، أو  سياسية شعرية أو خطابية

  الأعراض، ورد  
 
يقول ا وقطبا رحى تدور عليه اللغة، ملا مهم  لهذا كانت القصدية عا ؛بهاتالش

 على العالم المتشب    :ابن عاشور 
 
 ع بالاط

 
ق بين ريعة وتصاريفها أن يفر  لاع على مقاصد الش

فإن  منها مقام موعظة وترغيب وترهيب وتبشير وتحذير، ومنها مقام  ؛مقامات خطابها

  تعليم وتحقيق، فيرد كل  
 
  ريعة إلى موردهوارد من نصوص الش

 
ى اللائق... فقد يأمر النبي  صل

 
 
ما مقصوده الإرشاد إلى طرق الخير ومكارم م وينهى، وليس مقصوده العزم، إن  الله عليه وسل

 اس وغيرها.الأخلاق والإصلاح بين الن  

     
 
ث أو ذهن المتحد   هنية كالأفكار التي تدور  فيإن  المقاصد هي تلك الحالات الذ

المقاصد هي التي تتحكم في الفعل الكلامي للإنسان  ون هذهالكاتب ومن  المنطقي أن تك



  ...اشتغال الآلية القصدية في العملية التواصلية وأثرها في فهم النص 

 

 1039 

ة الت   ز العملي  ةوهي التي تحف  وتكسب الكلام معناه، وتعد  اللغة وسيلة للتعبير عنها  واصلي 

ر ع م ان الأغراض التي يتوخاهوبلورتها وتمثيلها على حد  تعبير ابن جني بأن  اللغة تعب 
 
  .المتكل

م من لهذا يرتبط القصد ب     
 
الأسباب التي من أجلها نستعمل اللغة؛ لأنَّ غاية المتكل

ة الت   كما أنَّ فهم المتلقي للخطاب وتأويله  واصل اللساني هي إيصال قصده للمتلقي،عملي 

ا بمعرفة مقاصده؛ لذا كان لازمًا على مستخدم اللغة أن يسعى إلى  أصبح
ً
هو الآخر مرتبط

ة ة التي تساعده في تحقيق مقاصده الكلامي  اللغوي  انتخاب أساليبه الخطابية ومقولاته 

ة بوضوح  .وأغراضه الخطابي 

م يمكنه الت        
 
ةونشير إلى أنَّ المتكل عبر  عبير عن مقاصده من الأفعال الإنجازي 

 وصيغة الفعل، وترتيب الكلمات والجمل، مثل: )التنغيم، الوسائل اللغوية المختلفة،

 الأدائية( .والأفعال  وعلامات الترقيم،

 
 
ه يرى بأن  المعاني الذ ا عند القرطاجني فإن  ة لها آلياتها هنية والت  أم  رات العقلي  صو 

م، من جوانب ووسائلها وطرقها التي يحكم
 
د هيئات نفسية وتعد   زمامها ويميط لثامها المتكل

قاصد هي سبيل لإقامة الم هذه الأدوات والمعاني والمواقف ، فكل  ع عباراتهالكلام وتنو  

ة، فمعرفة مقتض ى الحالوإنجاح العملي   جعل القصدية تشتغل وفق فهم ت ة الكلامي 

  .وتصور المعانيالعقول 

ة القصدي  نطرح الإشكالية الآتية من هناو  ة عند القرطاجني في : كيف تشتغل الآلي 

ة والتصو  الأساليب الن  إبراز  وكيف سعى إلىكتابه منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  رات فسي 

ة  م ،لبلوغ القصد المبتغى؟ هاوإيضاحالذهني 
 
      للمتكل

 ة : الجهاز المفاهيمي للقصدي   .8

 مفهوم القصد لغة :  2.8

ال أصول ثلاثة  يدل  اد والد  القاف والص   أن   »جاء في معجم المقاييس لابن فارس     

 
 

  »: قصد ، ويرى صاحب المحيط بأن  1«يءأحدهما على إتيان الش 
 
ريق  أقصد استقامة الط

جمع على مقاصد  وقصد في الأمر ، وأيضا المقصد ي  2بمعنى أصاب، والقاصد هو القريب

 
ً
، وهو على قصْد   ؛قصدا ط وطلب الأسد  ولم يجاوز الحد  أي  ؛أي رشد وقصدت ؛أي توس 
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ا في لسان العرب فإن  الق  ، 3«أي سهل ؛نحوه، وطريق قصْد هو الاستقامة،  »صد : أم 

، وقصدته وقصدت له، وقصدت له بمعنى، ويرى ابن جني أن  أصل  وقصْدك هو تجاهك

 .4«وجه والاعتزام والنهوض نحو الش يء"ق ص د " ومواقعها في كلام العرب هو الت  

  
 

ها تحمل نفس معنى إتيان الش   يء والاستقامة والقرب .في تعاريف مادة قصد نرى أن 

 في الاصطلاح : 8.8

ة معان، فمث   عند الأصوليين  : هو جلب المصلحة ودرء نجد أن  القصد يحمل عد 
ً
لا

  ؛5المفسدة ، المعاني، الغايات ، والحكم 
 
ارع، والأحكام التي وتعني بذلك قصد الش

ة المتوافرة ، وهذه الأمور تعرف من دلالة الخطاب، وسياق الكلام، 
 
تستنبط من الأدل

لب مصلحة ، أو دفع ، وعرفه الآمدي بأنه المقصود من شرع الحكم، إما ج6وقرينة الحال

ة، أو مجموع الأمرين بالنسبة للعبد، أو هو عبارة عما لو عرض على العقول تلقته  مضر 

 أيضا شيخ المقاصد  ، وعرفه7بالقبول 
 
  :من حيث قوله اطبيالش

 
رعية ليست الـأعمال الش

ا قصد بها أمور أخرى هي مع ، وهي المصالح التي شرعت لأجلها ا،انيهمقصودة لأنفسها، وإنم 

اها المشر ع ويلتقطها المكلف وفق ما 
 
ة التي يتوخ ن لنا المقاصد الحقيقي  وهو بهذا يبي 

 تقتضيه الضروريات التي من أجلها وضعت المقاصد. 

1 
 
 :داولية . الخطاب المقاصدي في الت

  pragmaticsداولية تختص  الت        
 
م )أو الكاتب( بدراسة المعنى كما يوصله المتكل

ها مرتبطة بتحليل ما يعنيه الن   ؛تمع )أو القارئ(ره المسويفس   اس بألفاظهم أكثر من لذا فإن 

ة هي داولي  الت   لأن   ؛منفصلةارتباطها بما يمكن أن تعنيه كلمات أو عبارات هذه الألفاظ 

 
 
 .8مدراسة المعنى الذي يقصده المتكل

 ي اللغة دورها في الخطاب، إلا عندما ترتبط بمقاصد المولا تؤد      
 
أي بعدما  ؛متكل

لها بالأفكار والأغراض والمعتقدات التي يسعى لهذا فإن  القدماء اهتموا كثيرا بغايات  ؛9يحم 

  اة، ورأوهخاطبي  الخطاب في العملية الت  
 
زوا على دعامة شرطا لازما لفهم فحوى الكلام ، ورك

صا ، فنجد 10للغة واصل بين مستعملي اإذ هي مناط الت   ؛لإفادة في دراستهم للجملة والن 

مكانات والوجوه التي يمكن أن لإ عن كل ا صوص إلى البحثالأصوليين تجاوزوا ظواهر الن  

 
 
ص الش وا بكل ما يحيط بهذه 11رعي أثناء تفاعله مع عناصر الخطابيخلقها الن  ، بل اهتم 
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حنات العاطفية التي يحملها الكلام الأخيرة من ألوان وظلال، ومعان وحواف، مثل تلك الش

 ال
َّ
 مبط

 
رة والمواقف الش ةن بالأحاسيس والمشاعر المعب   .12خصي 

د القصد أو القصدية أو المقصدية كيفية الت          كما يحد 
 
ى، عبير والغرض المتوخ

ه تلك العناصر، وتجعلها تتضام وتتضافر وتتجه إلى مقصد عام  وهي البوصلة التي توج 

 -فالمقصدية 
 
د اختيار الوزن –عر مثلا في الش نة  تحد  والألفاظ الملائمة وتركيبها بطرق معي 

ف خطابه ، وتجعل المخاطب لعبة في يد متلق  13لتؤدي المعنى العام ة فهو يكي  يه، ومن ثم 

 . 14بحسب رغباته ويصير ناطقا باسمه

ص ذلك    باعتباره جملا وملفوظات لغوية يحوي مجموعة من المقاصد  أن  الن 

ر عنهاالمباشرة والض   ة مقاصد و ي أو هما معا، المتكلم أو المتلق   منية التي يعب  بتعبير آخر ثم 

 
 
ر عن بعض مقاصدأولية تتعلق بالمتكل كالحب والخوف والاعتقاد  : م المرسل، فيعب 

 .  15والتمني والكراهية

ح الفروق بين الت  يرى سورل بأن القصدية وراء المعنى والت      عابير عبير، وتوض 

ياق اشتهرت ، وفي هذا الس  16لعبارات والأساليب اللغويةالمختلفة  وتفر ق بين أنواع ا

 
 
ه لا س :مة القائلةالمسل إذا نحن لم نفهم الخطاب، ولا يمكننا فهم  بيل لفهم اللغةإن 

لى واصل، وقد عمدت نظرية أفعال الكلام إالخطاب إذا لم نأخذ بعين الاعتبار مقصد الت  

  أحد ، واعتبرتهتجسيد مبدأ القصدية
 
ة لنجاح الفعل اللغوي روط الأ الش    .  17.ساسي 

عبير عنه يتم بآليات مختلفة تتباين في قصد رئيس ي واحد ، ولكن الت   قد يكون للمرسل 

غير تمليحية، وهو ما يبدو آليات  كيفية دلالتها عليه ، ويمكن تقسيمها إلى آليات  مباشرة و

في خرق إحدى كذا ة، أو واضحا في تقسيم  سيرل للأفعال اللغوية إلى مباشرة وغير مباشر 

ه يظل مساعدا لغرايسعاون القواعد الأربع لمبدأ الت   ، الذي لا يكون إلا لقصد مبين مع أن 

لفهم قصد المرسل من خلال الاستلزام الحواري، كقول الأم لابنها وهو يخرج دون مئزر : 

 أين مئزرك ؟ .

 أو لا أريد أن ألبسه .في الخزانة -

 ن .أو ألبسه الآ  -

 حالا . لبسهأأو  -
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عت إجابات الط فل حسب تأويله لخطاب أمه، فالإجابة الأولى بين فهم المعنى فقد تنو 

جابتين لإ ا في ا، أم  ه فهم كذلك هروبا من تنفيذ أمرها مها أن  ه  أو كما أوْ  ،ؤالالحرفي للس  

 .18داوليخيريتين فيتضح أنه فهم قصدها الحقيقي، وهو ما يعكس قدرته على التأويل الت  لأ ا

 و
 
ة مقاصد ثانوية تتعل امع الذي عليه أن يفهم مقاصد ي الس  ق بالمتلق  في المقابل، ثم 

 
 
 فسي  ف ظروفه وحالاته الن  م، ويتعر  المتكل

 
 .ةة والوجداني  هني  ة والذ

 عند القرطاجني :  المنحى المقاصدي في الخطاب. 4

ء الموجودة ور الحاصلة في الأذهان عن الأشيايرى القرطاجني بأن  المعاني هي الص  

 
 
  ،هنفي الأعيان فكل  ش يء له وجود خارج الذ

 
ه إذا أ  درك حصلت له صو  فإن 

 
هن رة في الذ

 
 
ر المعاني في العقل وتب19درك منهتطابق لما أ لورها قبل تجليها وظهورها على ، وهي تصو 

 ئهي
 
ة من لدن  المتكل ق ر عنه باللفظ، وطر م ، فيشترك في صناعتها القصد المعبَّ تها المرجو 

الذي رام  "القصدية"ي، وهذا الأمر ذكره سورل في كتابه إيصالها لتستقر  في ذهن المتلق  

ه وج  إن  القصدية صفة للحالات العقلية والحوادث التي يتم بها الت  » إذ يقول : ؛فيه ماهيتها

ن يجب قصد معي   .. وحين يكون لدي  .إلى موضوعات العالم الخارجي وأحواله أو الإشارة إليها 

ر عن تلك الص  20«ن يكون قصدا لفعل ش يء ماأ  ، فإذا عب 
 
ة الحاصلة عن الإدراك هني  ورة الذ

 به هيئة تلك الص   أقام اللفظ المعبر  
 
 .امعين وأذهانهم ة في أفهام الس  هني  ورة الذ

وهي حمل  -ةفي الشعر خاص  –خييل والإقناع فالمقاصد عند القرطاجني يراها في الت  

ه تداولية اليوم ،21خلي عن فعله ما، أو اعتقاده أو الت  فوس على فعل ش يء الن    ،وهي ما تقر 

أو كما يسميها القرطاجني بالمقاصد المألوفة، وهي مقاصد ، كيف نفعل الأشياء بالكلمات

واعتقاداتهم وتلك  وآرائهماس الن  بلاغية لا تتأتى مداركها إلا إذا انتهج سالكها جل  أغراض 

 . 22تعبيرههي أعرق المعاني على حد  

             
 
حوي وبكونها هنية بكونها ذات علاقة بالتركيب والترتيب والنظام الن  فالمعاني الذ

ة ، حيث تنسج المعاني  تحيل إلى واقعها المستقل   عن الوجود الخارجي لها أسبقية ذهني 

ي ونظام شبيه بنظام المقولات 
 
ر كل  القرطاجني يرى بأن   الم ، وهذا وأن  23وفق تصو 

 
م لا تكل

 
 
ا ب :م إلا لشيئينيتكل ا إفادة المخاطب، أو الاستفادة منه إم  ل إم  أن يلقي إليه لفظا يد 

ا على تأدية ش يء من المتكلم إليه بالفعل أو تأدية معرفة بجميع أحواله أو  ،المخاطب إم 
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ه على اقتضاء ش يء منه إلى المتكل

 
ا بأن يلقي إليه لفظا يدل فعل أو م بالبعضها بالقول، وإم 

 .  24اقتضاء معرفة أحواله أو بعضها بالقول 

ها وهذا ما يجعل العملية الت   م بمعانيه فيقر 
 
ة إذا بادر المتكل ة تنجح، خاص  واصلي 

ه إن نظر ناظر في شأن » :مع ، قال عبد القاهر الجرجانياللفظ الواقع في الس   ... واعلم أن 

لمعاني تقع في نفسه من بعد وقوع الألفاظ في امع ، فإذا رأى االمعاني والألفاظ إلى حال الس  

يفسية هي بدورها لأن  المقاصد الن   ؛ 25«سمعه...  هاما في العملي   تؤد 
ً
 ،ةواصلي  ة الت  دورا

 
 
 ما كان الكلام موافقا للن  فكل

 
 إليها وأسرع لها ، فبناء أرضية ت

 
وافق بين فس كان أخف

 
 
المنشود ، كما أن  الابتعاد عن رض واصل والوصول إلى الغمين هو من أساس الت  المتكل

ا في العملية الت  حشو الكلام والتَّ  ةكرار يعتبر عاملا ورافدا مهم  لهذا جعل القرطاجني  ؛واصلي 

 تنويع الكلام ، والبعد عن الت  
 
ويحسن أيضا أن  » :إذ يقول  ؛فسشابه أوقع للن  واطؤ والت

 
 
ت عليه بالوضع في  ،اتهرتيبات الواقعة في عبار يقصد تنويع الكلام من جهة الت

 
وهي ما دل

 جميع ذلك والبعد به عن الت  
 
ى يكون كشابه ، وأن يؤخذ واطؤ والت  لاالكلام من كل  مأخذ حت 

 على الن  
 
ا بعيدا عن التكرار ، فيكون أخف فس وأوقع منها بمحل  القبول ، ويقتدر مستجد 

ت عليه...ترتت ترتيبها و ئاعرفة كيفيات تصاريف العبارات وهيعلى هذا بم
 
 . 26«يب ما دل

ع الكلام وقصارى ذلك أن  القرطاجني سعى في تضاعيف سفْ  ره إلى بيان طرق تنو 

 لا تتم إلا على هذا النحو :  واصليةلأنه يرى بأن  العملية الت   ؛أديةحسب الاقتضاء والت  

 تأدية خاصة . -1

 أو اقتضاء خاصة . -2

  .واقتضاء معا ،أو تأدية -3

4-  
 
 م واوتأديتان من المتكل

 
  .بلمخاط

 أو اقتضاء منهما . -5

6-  
 
ؤال والجواب ب على جهة الس  أو يكون مركبا من اقتضاء المتكلم تتبعه تأدية من المخاط

. 

م وي           
 
ص ، واعتبرها فهم من خلالها الن  ووضع شروطا من شأنها أن تحقق  قصدية المتكل

ة توجدها الخطابة أو الن   ة ومقتضيات بلاغي   روافد مهم 
 
ة نسردها كالآتي : صوص الش  عري 

 هيئة الكلام :  2.4
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ع العبارات ، واستخدام الكثير من عة ، كتنو  وبها يقصد أن يكون للكلام هيئات متنو           

فالواجب أن يعلم أن  للكلام في كل  »المعاني المختلفة التي تساعد على تحقيق المبتغى ، 

بوله هيئة من جهة ما يلحقه من العبارات فوس لقمأخذ من تلك المآخذ التي بها تغتر  الن  

 إى ذلك الة على مأخذ من ذلك ، فربما أد  ر فيه من المسموعات الد  وما يتكر  
 
كرار لى ت

ما يدخل في وهذا إن  ،  27«لى ما يكثر في مأخذ ذلكإويزول به طيب الكلام ، وأنا أنبه  يستثقل

ب الذي يستثقل عليه القول بت  الجانب الن  
 
ة تداوله من طرف اره وكثر كر فس ي للمخاط

 المخاطِب .

 تداول الضمائر :  8.4

         
 
وده على ضمير واحد م، وهو جموهو من المآخذ التي آخذ عليها القرطاجني المتكل

  ؛كضمير المخاطب
 
م أو مخاطب لا يستطاب ، فوجب عليه لأن الكلام المتوالي ضمير متكل

 
 
وتارة يجعله كافا  ،ء على جهة الإخبار عن نفسهفتارة يجعله يا ،م بضميرهأن يتلاعب المتكل

 . 28وتارة يجعله هاءً فيقيم نفسه مقام الغائب ،أو تاءً فيجعل نفسه مخاطبا

 ترامي الكلام :  1.4

ويقصد به المصنف الانتقال من حالة إلى حالة ، وعدم الجمود مثلا في وصف حالة         

 
 
ضها ببعض وترامي الكلام في أنحاء شتى  مما ركيب في الأحوال واقتران بعواحدة ، بل الت

 و  ؛عتمديجب أن ي  
 
ه يراه ألذ  أطيب من الجمود على حالة واحدة،لأن 

 
رامي يجعلنا بل ولأن  الت

 نستعمل صيغة على صيغة وضرب على ضرب ونحوا على نحو .

 المقاصد النفسية :  4.4

أن يمال القول إلى القسم الذي  جبلذا ي ؛فوس التي تكون عليهاوهي معرفة أحوال الن           

نسان فليقتصر به على ذكر  إأشبه بحال من قصد القول وصنع له ، ولم يقصد به قصد 

ة المستطابة والشاجية ، فإن  أحوال  جمهور الن   اس والمتفرغين حائمة حول الأحوال السار 

 . 29ما ينعم أو يشجو

لأن    ؛يعين على تحصيل الغاية المقصودةم وكأن  القرطاجني في هذا يرى بأن  تجدد الكلا       

، وترتاح للنقلة من بعض ذلك إلى بعض، ليتجدد الافتنان في مذاهب الكلام فوس تحب  الن  

 نشاطها.



  ...اشتغال الآلية القصدية في العملية التواصلية وأثرها في فهم النص 

 

 1039 

 الخاتمة : . 0

وإتقانه  ،غة العربلل ومعرفته، حسه وذكائه الوقادبالقرطاجني  وقصارى القول أن         

ا ه، استطاع أن يثقب جوهر في علم المعاني والبلاغة وفلسفتهلعلوم المنطق الأرسطي ، 

 حلة تداولية بمعناها القائم ، وهذه أهم  النتائج المتوصل إليها : ويكسو  ها 

ا لفهم الخطاب .القصد الت   -  خاطبي يعتبر عنصرا أساسي 

 مهما لنجاح العملية الت   -
ً
ب تعتبر القصدية رافدا

 
ة بين المخاطب والمخاط  واصلي 

 :يرى  القرطاجني -

 مقاصد ظاهرة مختصة بظاهر الألفاظبأن  هناك -
َّ
 ، ومقاصد مبط

 
عرف حسب المقام نة ت

 الذي قيلت فيه.

م ا- عن  وصرفه، لمخاطب، ومحاصرته، بغية إقناعهل اتنبيهلأبعاد المقاصدية تخرج إلى قي 

باع هواه.  إت 

ة معان، وتتحقق دعواها بنتيجة الفعل الناتج عن الق-  .ول تحمل المقاصد عد 

 .المقاصد هي تحقيق للأفعال وقوامها-

فسية من أهم العوامل التي يعتبر تداول الضمائر وترامي الكلام ومعرفة المقاصد الن  -

ة.تساعد على إنجاح العملية الت    واصلي 

- 
 
 المعاني الذ

 
راكيب والألفاظ ، فنجاح الأولى هنية لا تعرف ولا تكتشف إلا بواسطة الت

 
 
  انيةيرتبط بنجاح الث

 
اخلية للأسلوب أوضح وأجلى ، كانت  المعاني الد   ناما كان اتقان، فكل

 . أوضح وأجلى

ة مقاصد ثانوية تتعلق بالمتلق  -  ي الس  ثم 
 
 م.امع الذي عليه أن يفهم مقاصد المتكل

ه يرى ؛ أدية والاقتضاءالكلام عند القرطاجني مقسوم عند حسب الت  - العملية الكلامية  لأن 

                      المخاطِب. وأ الاستفادة والإفادة ، سواء من المخاطبلا تخرج عن نطاق 

 .الهوامش:6
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